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مثـل العديـد مـن الشركـات الأمريكيـة الحديثـة الأخـرى؛ تعلـن غوغـل عـن التزام عميـق بحمايـة البيئـة
ومكافحة تغير المناخ من القمة: في منشور مدونة في أيلول/ سبتمبر ، أشار الرئيس التنفيذي
سونــدار بيتشــاي إلى “مســتقبل خــال مــن الكربــون” وحــدد خطــة لمعالجــة انبعاثــات الشركــة الخاصــة

بإلحاح كبير.

وكتــب بيتشــاي: “العلــم واضــح: يجــب علــى العــالم التحــرك الآن إذا أردنــا تجنــب أســوأ عــواقب تغــير
المناخ”، وهذا يعني التخلص التدريجي من استخدام غوغل للوقود الأحفوري لصالح الطاقة النظيفة

والمتجددة.

كد عملاق الإنترنت أن بعد شهرين؛ أعلنت غوغل أنها دخلت في شراكة مع أرامكو السعودية؛ حيث أ
كثر منتجي النفط والغاز إنتاجًا في تاريخ البشرية – صديق للبيئة المشروع المشترك مع أرامكو – أحد أ
تمامًا، لكن النقاد يتساءلون عما إذا كان من الممكن العمل في مركز طاقة للوقود الأحفوري دون أن

يكونوا متواطئين في الأعمال القذرة للغاية للوقود الأحفوري.

اضطرت غوغل للدخول في موقف تحسين العلاقات العامة بعد هذا الإعلان؛ حيث سعى توماس
يان يان، رئيس قسم الحوسبة السحابية المربحة للغاية، لإنكار مزاعم النفاق المناخي، وقال كور كور
يــون “بلومــبيرغ”: “نعــم؛ تعمــل غوغــل مــع شركــات النفــط الكــبرى، ولكــن في لإميلــي تشــانغ مــن تلفز
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الأجــزاء النظيفــة بيئيــا أو الخــضراء في هــذه الشركــات”. وأضــاف: “قلنــا مــرارًا وتكــرارًا إننــا لا نعمــل مــع
قسم النفط والغاز داخل أرامكو”.

سيكون المشروع المشترك مربحًا، فهو سيجلب خدمات الحوسبة السحابية
المتطورة من غوغل إلى المملكة العربية السعودية، والتي تقدر قيمتها بـ

مليارات دولار

كثر يان؛ كانت أرامكو تستخدم غوغل السحابية لنقل غاز الميثان بشكل أ في غضون أشهر من إنكار كور
كفاءة، والذي عند حرقه كوقود، والذي يعد مصدرًا رئيسيا لانبعاثات الكربون.

وفي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي؛ اسـتضافت غوغـل السـحابية “ايمشنز هاكـاثون” في مكـاتب شركـة
شلمبرجير، وهي شركة خدمات حقول النفط في هيوستن؛ حيث لم يكن الفريق الفائز سوى ستة من
علماء بيانات النفط والغاز في أرامكو الذين ابتكروا طريقة لاستخدام ميزات التعلم الآلي من غوغل

السحابية للكشف عن التسربات في خطوط أنابيب غاز الميثان وإصلاحها.

وقد وقف تيد لاد، المتحدث باسم غوغل، إلى جانب شراكة أرامكو في تصريحة لصحيفة “إنترسيبت”،
مدافعًا عن التعاون كوسيلة لمساعدة أرامكو “على حماية البيئة”، حيث يتطرق هذا الادعاء إلى قلب
الجــدل الــدائر بين دعــاة المنــاخ وصــانعي الســياسات، في قاعــات الســلطة ومجــالس الإدارة علــى حــد
سواء، وهو يتمثل في تساؤلات حول إمكانية جعل استخدام الوقود الأحفوري أنظف بشكل هادف
مـن خلال التكنولوجيـا، أم أن الهـدف ممـا يسـمى بإزالـة الكربـون هـو مجـر “غسـيل أخـضر” يتـم مـن
خلالــه مواصــلة النهــج الــذي لا يمكنــه إصلاحــه لإنتــاج الوقــود الأحفــوري والــذي يجــب تنحيتــه جانبًــا

للحفاظ على الحياة على الأرض؟

وبغض النظر عما يقدمه مشروع غوغل -أرامكو من حيث حماية البيئة، فإن الأمر واضح؛ سيكون
المـشروع المشـترك مربحًـا، فهـو سـيجلب خـدمات الحوسـبة السـحابية المتطـورة مـن غوغـل إلى المملكـة
العربيــة الســعودية، والــتي تقــدر قيمتهــا بـــ مليــارات دولار، مــن خلال بنــاء مركــز بيانــات واســع في
الــدمام، وهــو المكــان الــذي اكتشــف فيــه النفــط الســعودي لأول مــرة في ســنة  والــذي لا تــزال

أرامكو تضخ منه حتى اليوم.

أسطورة إزالة الكربون
إن فكـــرة أن شركـــة غوغـــل ذات التـــأثير الهائـــل يمكـــن أن تعمـــل مـــع مصـــدر تـــاريخي عـــالمي للوقـــود

الهيدروكربوني بينما تدافع عن “مستقبل خال من الكربون” أمر مثير للجدل.

ويقول بعض المراقبين عن مثل هذه الصفقات إنه إذا كانت غوغل تجني أموالاً لمساعدة شركة مثل



أرامكو على خفض انبعاثاتها بشكل طفيف، فإن المجتمع سيستفيد. وقالت جوانا نيومان، مديرة
كبيرة في مجموعة الدفاع عن الطاقة المتجددة “إنفستمنت أمريكا” لـ”إنترسيبت”: “كلما أسرع العالم
في التخلص من الغاز وأصبح متجددًا بنسبة  في المائة، كان ذلك أفضل للبيئة والصحة العامة،
لكن الانتقال لن يحدث بين عشية وضحاها”، وتابعت: “على المدى القريب؛ يجب محاسبة شركات
النفــط والغــاز علــى تلــوث الميثــان، وكلمــا أسرعــت في العثــور علــى تسرب الميثــان وإغلاقــه، كــان ذلــك

أفضل”.

هنــاك آخــرون أقــل تفــاؤلاً في هــذا الشــأن؛ حيــث قــال غريغــوري ترينــشر، أســتاذ الــدراسات البيئيــة في
كيد وكأنها مدفوعة بالربح وليس بالرغبة في مواءمة الشركات جامعة كيوتو: “تبدو هذه الجهود بالتأ
مــع الاســتثمارات الخاليــة مــن الكربــون”، مضيفًــا: “مــن المتوقــع عمومًــا عــدم الاقــتراب مــن الوقــود
الأحفوري بأي شكل من قبل العديد من اللاعبين من خلال سحب الاستثمارات؛ لذا فإن المساعدة
في خفـض كثافـة الكربـون في النقـل لا يعتـبر إجـراء مـؤثرًا للغايـة، إلا أن تسرب الميثـان في البنيـة التحتيـة

الحالية تعتبر مصدرًا كبيرًا جدًا لانبعاثات الميثان البشرية المنشأ؛ لهذا يعتبر هذا نقاشًا صعبًا”.

إن مزاعــم غوغــل بأنهــا تساعــد أرامكــو علــى إزالــة الكربــون معقــدة بســبب حقيقــة أن الشركــة المملوكــة
للســعودية ليــس لــديها مصــلحة واضحــة في القيــام بذلــك؛ حيــث ينتقــد علمــاء المنــاخ بشكــل روتيــني
كثر من مجرد حديث، وهو عبارة سحابة دخان للعلاقات خطاب أرامكو للطاقة الخضراء باعتباره أ
. العامة تحجب دور الشركة في إدامة تغير المناخ، وهو الدور الذي جعل أرامكو شركة تبلغ قيمتها

تريليونات دولار.

ووجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا بشأن أرامكو أن مبادرات الشركة الصديقة للبيئة
ليســت ســوى جــزء مــن إستراتيجيــة أوســع لإبقــاء الكــوكب مــدمنًا علــى الوقــود الأحفــوري الســعودي
ير إلى أنه من خلال الحد من الانبعاثات الطرفية، مثل تسرب الميثان، لعقود قادمة؛ حيث أشار التقر
تكتسب أرامكو المصداقية اللازمة للتعهد علنًا بأنها ستتوقف عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري
بحلول سنة ، وكما تقول النظرية إنه سيتم تجاهل المنتجات الرئيسية – من النفط والغاز –
للانبعاثــات الهائلــة الناجمــة عــن الاســتهلاك العــالمي المســتمر، وهــو مــا عــبر عنــه أمين نــاصر الرئيــس
التنفيذي لشركة أرامكو لصحيفة التايمز، قائلاً: “يود الناس أن نتخلى عن الاستثمار في الهيدروكربون،

لكن لا يمكن ذلك”.

كثر استدامة من حيث تحمل ضغوط قد تجعل غوغل عمليات أرامكو أ
العلاقات العامة، وليس الانبعاثات.

يبدو أن أرامكو تسرع عملها في مجال النفط والغاز، ولا تبتعد عنها؛ حيث سلطت الشركة السعودية
كثر من أي شركة طاقة أخرى العام الماضي، كما يع الغاز والنفط الجديدة أ الضوء الأخضر على مشار
تسعى إلى أن تحتل المرتبة الثالثة في العالم في توسيع عملياتها للنفط والغاز حتى عام ، وذلك

. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “أويل تشينج” الدولية لسنة
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يـان، رئيـس القسـم، وتساعـد أرامكـو علـى في حين أن برامـج غوغـل السـحابية قـد تفعـل مـا يقـوله كور
تسريب كميات أقل من الميثان في الغلاف الجوي، إلا أنها قد تساعد الشركة أيضًا على التراجع عن
الإجماع العلمي العالمي على ضرورة التخلص من خطوط أنابيب الوقود، وليس تصحيحها، لتجنب

كارثة مناخية.

قال كولين ريس، أحد كبار النشطاء في مجموعة مكافحة الوقود الأحفوري، بمنظمة “أويل تشينج”
يـان بـأن فريقـه يساعـد شركـات النفـط والغـاز علـى إزالـة الكربـون الدوليـة لــ”إنترسيبت”: “تصريـح كور
بطرق متنوعة يثير القلق على مستويين: أولا؛ إذا كان الأمر كذلك، فهم سيئون جدًا في وظائفهم –
ــا؛ فهــذا يعــني اســتمرار وجــود ــا أي إزالــة الكربــون ذات مغــزى في القطــاع – وثانيً يبً لأننــا لم نشهــد تقر
القطاع أو مستوى “مقبول” من الانبعاثات، وذلك على الرغم من علمنا بأن هذا المستوى يجب أن

يبًا من الصفر”. يكون قر

ولفتت كيلي تراوت، المديرة المشاركة للأبحاث في “أويل تشينج” الدولية، إلى أن العمل على مشاريع
ـا لعملاق نفــط مثــل أرامكــو يســمح للشركــة بالتظــاهر بوجــود شيء مثــل الوقــود يـ “خــضراء” ظاهر
الأحفــوري الصــديق للبيئــة، في حين أن غوغــل قــد تساعــد أرامكــو في ســد التسريبــات، إلا أنهــا تساعــد
أرامكو أيضًا في إخفاء دورها في تدمير المناخ، وتابعت قائلة: “يكمن خطر ما تفعله غوغل في تضليل
الشركة للجمهور بأن التكنولوجيا يمكن أن تجعل النفط والغاز “آمنين” للمناخ عندما يتم التخلص

التدريجي منه فقط”.

كـثر اسـتدامة مـن حيـث تحمـل ضغـوط العلاقـات وبعبـارة أخـرى؛ قـد تجعـل غوغـل عمليـات أرامكـو أ
العامة، وليس الانبعاثات.

هناك المزيد من الدلائل على أن المشروع السحابي لشركة غوغل يغازل قطاع النفط والغاز على نطاق
واسع؛ وهو ما يقولونه بأنفسهم؛ حيث تًباع غوغل السحابية إلى السوق السعودية عبر سي إن تي
إكس تي، وهي وسيط إقليمي أسسته أرامكو بالإشتراك مع شركة برمجيات نرويجية تعمل إلى حد
كــس تي مبــاشرة عــن “حلــول التحــول كــبير مــع شركــات النفــط والغــاز، وقــد أعلــن موقــع سي إن تي أ
الرقمي القائمة على السحابة للقطاعين العام والخاص وحلول التحول الرقمي الصناعي للصناعات

الثقيلة بما في ذلك: النفط والغاز”.

ودافع لاد، المتحدث باسم غوغل في بيانه لـ”إنترسيبت” عن مجمل عمل الشركة لأرامكو، بما في ذلك
مشروع خط الأنابيب؛ حيث قال: “هذا يتفق تمامًا مع نوع العمل الذي تقوم به غوغل السحابية
مع شركات الطاقة – في هذه الحالة، مساعدتهم على تتبع الانبعاثات وتسرب الغاز لحماية البيئة؛

فنحن لا نقوم بعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج مع شركات الطاقة”.

يعتبر هذا تغييرًا مزعومًا عن إستراتيجية الأعمال السابقة لشركة غوغل المتمثلة في المشاركة مباشرة مع
جــزء اســتخراج السلســلة؛ وقــد اتهــم تحقيــق تــاريخي لمنظمــة السلام الأخــضر لســنة  غوغــل
بـ”مساعدة شركات النفط الكبيرة على تحقيق أرباح من تدمير المناخ”، مشيرًا إلى تودد الشركة المفتوح
لأعمال التنقيب والإنتاج؛ وقبل سنة ، كان قسم محذوف الآن من موقع غوغل على شبكة
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الإنترنت قد روج لمجموعة متنوعة من الطرق التي ساعدت بها الشركة شركات النفط على ضخ المزيد
مـن النفـط، مثـل شيفـرون وذلـك باسـتخدام “أدوات رؤيـة غوغـل الآليـة لتحليـل مجموعـات بيانـات
شيفرون الهائلة وإعادة النظر في الرواسب الجوفية المحتملة التي تم تجاوزها مسبقًا بسبب بيانات

غير حاسمة أو يصعب تحليلها”.

يــر السلام الأخــضر؛ زعمــت غوغــل أنهــا لــن تبــني بعــد الآن أدوات ذكــاء اصــطناعي مخصــصة بعــد تقر
للمساعــدة في الحفــر والضــخ، إلا أن الشركــة لا تــزال مدرجــة كعضــو حــالي في منتــدى العــالم المفتــوح
ـــتي تتعـــاون ـــا ال ـــو”، وهـــو اتحـــاد لشركـــات النفـــط والتكنولوجي ـــة “أو. إس. دي. ي ـــات الجوفي للبيان
باســتخدام البيانــات لتحسين اســتخراج النفــط والغــاز، واعتبــارًا مــن ســنة ، احتفظــت غوغــل
يــد إلكــتروني للشركــة خصــيصًا لتقــديم الطلبــات الميدانيــة مــن أعضــاء الاتحــاد، وفقًــا للنــشرة بعنــوان بر

ية الرسمية للمنتدى، “قيد التنفيذ”. الإخبار

المنبع مقابل المصب
يعتمد دفاع غوغل على التمييز الدقيق بين ما يسمى بعمليات المنبع  – ضخ النفط والغاز من الأرض
يــد، وتكريرهمــا – والعمــل المتوســط أو المصــب؛ حيــث يتــم نقــل النفــط والغــاز إلى نهايــة سلســلة التور
وبيعهما وحرقهما في النهاية كوقود. بعد شهر واحد فقط من واقعة إيمشنز هاكاثون في هيوستن؛
قدم عبد الله جروان الرئيس التنفيذي لشركة سي إن تي إكس تي عرضًا لشركة غوغل السحابية في

حفل توزيع جوائز أرامكو  للتكنولوجيا والتميز الرقمي، وفقًا لموقع لينكد إن.

إن ادعاء غوغل بأن المساعدة فقط في نقل الوقود الأحفوري تحافظ على نظافة أيديهم من فعل
ضخها هو مغالطة، وفقًا لجوش أيزنفيلد من مجموعة “إيرث وركس” للدفاع عن البيئة. بعد كل
شيء، كـل أوقيـة (الأونصـة) مـن غـاز الميثـان قـد توفرهـا غوغـل مـن التسرب في الغلاف الجـوي لا تـزال

مقدرًا لها أن تحرق من أجل الوقود.

يـد وقـال آيزنفيلـد في مقابلـة لصـحيفة “إنترسـيبت”: “أي شيء ينظـر إلى جـزء معين مـن سلسـلة التور
كملهــا يــديم هــذا الانفصــال الــذي يســمح للسلســلة بــأن تبــدو الإنتاجيــة دون النظــر إلى السلســلة بأ
أنظف مما هي عليه، وهو مثل القول إننا لا ندعم بيع التبغ ولكن نساعد في نقله، فإننا نساعد هذه

الصناعة للظهور بشكل أفضل من أجل وجودها لفترة أطول مما ينبغي”.

ووافـق زويينـغ وو، ناشـط منظمـة السلام الأخـضر، علـى ذلـك؛ حيـث قـال لــ”إنترسبت”: “إن تعـاون
غوغــل مــع أرامكــو يعمــل ضــد التزامــات الشركــة المتعلقــة بالمنــاخ؛ حيــث لا يــزال مــن غــير الواضــح كيــف
سيكون هذا الجهد منفصلاً عن أعمال النفط والغاز في أرامكو؛ فهو مثل تناول الطعام العضوي في

المنزل أثناء جمع الأرباح من أعمال مبيدات الآفات، فهناك تناقض يستحيل تجاهله”.

يـد الأوليـة ليسـت صارمـة تمامًـا، هنـاك مـؤشرات أخـرى علـى أن رفـض غوغـل لمساعـدة سلسـلة التور
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كدته كيرا غوترو، المديرة البارزة في اتحاد نفطي مقره هيوستن ساعد في الحكم على إيمشنز وهو ما أ
هاكــاثون، حيــث قــالت في منشــور لهــا علــى لينكــد إن: “الفــرق المشاركــة اســتخدمت موقــع بلوســكاي
ريسور، ومجموعات البيانات من إل. إل سي، والتحليلات الجغرافية المكانية من غوغل وخطوط

أنابيب التعلم الآلي لحل تحديات إزالة الكربون الكبيرة في مجال النفط والغاز”.

في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ، استضافت “سي إن تي إكس تي” فعالية إعلامية لـ “الشركات
التابعة لأرامكو” بهدف معلن هو “بقائنا في السحابة من خلال اعتماد سحابة غوغل”، وعلى الرغم
يان بأن قسم السحابة الخاص به لن يتعامل مع جانب “الاستكشاف والإنتاج” في من ادعاءات كور
شركـة أرامكـو، إلا أنـه يبـدو أن الأشخـاص الذيـن يقومـون بهـذا العمـل كـانوا حـاضرين؛ حيـث كـان أول
تعليـق لمظهـر سـعيد صـديقي – الـذي يعـرف نفسـه في ملفـه الشخصي علـى لينكـد إن كمتخصـص في
ــه؛ حيــث قــال: نظــام الاســتكشاف في أرامكــو الســعودية – علــى “سي إن تي إكــس تي” في منشــور ل
“الفعاليــة كــانت مفيــدة للغايــة”، كمــا حــضر الاجتمــاع عاصــم رضــوي، الــذي قــضى  ســنة كمحلــل

لأنظمة هندسة البترول في أرامكو.

شعبة فانتوم
يان لإبعاد غوغل عن صور حقول النفط السوداء على ادعائه أنه بينما اعتمد جزء من محاولة كور
كـانوا يتعـاملون مـع أرامكـو، لم يكـن ذلـك الجـزء الـذي يـدمر الكـوكب؛ حيـث قـال لــ”بلومبيرغ”: “نحـن
نعمل مع قسم تكامل أنظمة أرامكو، وليس مع قسم النفط والغاز، ولقد قلنا مرارًا وتكرارًا أننا لا
نعمـل مـع قسـم النفـط والغـاز داخـل أرامكـو”، إن هـذا الادعـاء غريـب، ومزيـف لحقيقـة أنـه لا يوجـد
دليل على وجود قسم لتكامل نظام أرامكو على الإطلاق؛ حيث لا يظهر هذا المصطلح في أي مكان

على موقع الشركة، ولم يتم ذكره في بياناتها الصحفية.

وعنـــدما ســـئل لاد، المتحـــدث باســـم غوغـــل، عـــن معلومـــات محـــددة حـــول هـــذا القســـم، قـــال لــــ
“إنترســبت”: “كــان تومــاس يشــير إلى قســم داخــل أرامكــو الســعودية”، بينمــا لم يــشر لاد إلى أي شيء
محــدد، كمــا لم يقــدم مكتــب العلاقــات الإعلاميــة في أرامكــو، مــن خلال متحــدث رســمي لم يــذكر اســمه،
سـوى رابـط إلى صـفحة “التحـول الرقمـي” الخاصـة بالشركـة، والـتي تـوفر نظـرة عامـة فضفاضـة عـن
كيفيـة اسـتخدام الشركـة لتقنيـات مختلفـة لمساعـدة أعمالهـا في مجـال النفـط والغـاز. وبقـدر مـا يكـون
ية على الإطلاق خا الضخ المباشر للوقود الأحفوري ونقله وبيعه، يبدو أنها لأرامكو أي عمليات تجار
يبًا للمساعدة في ضخ الوقود الأحفوري ونقله وبيعه، مثل تطوير مواد تقنيات مصممة بالكامل تقر

كل. خطوط أنابيب مقاومة للتآ

وفي إعلانهــا الأصــلي عــن المــشروع المشــترك، أشــارت أرامكــو إلى أن الصــفقة أبرمــت “بين شركــة أرامكــو
الســعودية للتطــوير، وهــي شركــة تابعــة لأرامكــو، وغوغــل الســحابية”، وحــتى لــو كــان هــذا التمييز ذا
يان، وذلك عندما منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على شركة مغزى، فإنه لا يساعد في تأييد كور
كوجنايت، وهي شركة برمجيات نرويجية شاركت في تأسيس سي إن تي إكس تي، للمشاركة في صفقة
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الســحابة الســعودية، وهــو مــا وصــفته شركــة أرامكــو الســعودية للتطــوير بأنهــا “تعمــل في اســتكشاف
وإنتاج وتسويق النفط الخام وفي إنتاج وتسويق المنتجات المكررة والبتروكيماويات”.

تتطلـب مـبررات أرامكـو لشركـة غوغـل التفكـير في شركـة الطاقـة كـشيء آخـر غـير مـا هـي عليـه: فهـي آلـة
مصممة لاستخراج وصقل وبيع الوقود الهيدروكربوني في جميع أنحاء العالم، بينما يجادل دعاة حماية
كثر نظافة، لكنه يحجب الغرض الكامل من البيئة بأن تلميع جزء من هذه الآلة قد يجعلها تبدو أ

هذه الأداة.

وفي حين أنـه قـد يكـون مـن الصـعب الابتعـاد عـن مليـارات الـدولارات البتروليـة في إيـرادات الخـدمات
السـحابية المفقـودة؛ يقـول المـدافعون مثـل آيزنفيلـد مـن شركـة إيرثـوركس إنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك
حل وسط عندما يتعلق الأمر بتجنب أسوأ كارثة مناخية؛ حيث قالت: “من الصعب ط حجة بأنه

يمكن لأي شركة نفط وغاز أن تكون جزءًا من الحل”.

وأوضحت أيزنفيلد أن الأعمال الأساسية لكيان مثل أرامكو لا تتوافق مع الإجماع العلمي للمناخ،
وإذا أرادت أرامكو توفير”مستقبل خال من الكربون” لكوكب الأرض من النوع الذي تحاول غوغل
تحقيقــه داخليًــا، فســيتعين عليهــا تفكيــك خطــوط الأنــابيب الخاصــة بهــا، وليــس مجــرد منعهــا مــن

التسرب.

وقالت آيزنفيلد: “إذا كنت تتحدث عن ازالة الكربون ولا تتحدث عن إيقاف التشغيل، فأنت تقول
“سأقوم بإخراج المناخ من الهاوية”.

وكما قالت روث بورات، المديرة المالية لشركة غوغل في سنة ، ” يجب أن يكون هدف كل عمل
هو حماية كوكبنا”.

المصدر: انترسيبت
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